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هه ١‏ حرا معدهزسجا أؤاوه حهسجا وأسهمهحما 


اللع انر 
م تعريقها : 


تدعى الرهبانية فلسفة الشريعة المسيحية »2 دهي الزهد في الدنيا 

ترك حلالها وحسامها » والانصراف ال طلب الآكد: 5 بكبح جماح أهواء 
الجسد » وضبط نزواته وتجنب كل ما لا ينسجم والحياة المسيحية 
الطاهرة النقية ٠‏ 
[] النسك المردي : 

بدآت الرهبانية بحياة العزلة عن الناس في خلوة فردية تامة بقصد 
العبادة » فكانت نسكية فردية فدعيت الرهبانية التوحدية لتوحد النساك 
أي باقامة كل واحد منهم لوحده انطلاقاً من شعوره بوجوب التجرد عن كل 
شيء في هذه الحياة الدنيا » والابتعاد عن كل انسان ٠‏ على قدر الامكان », 
للأختلام يربه ‏ صلاة» وصياما. قي سبيل القوز بالحياة الأينبية .: 

[] الرهبانيه الديرية: 

وتطورت اوماد ين نسكية فردية الى حياة شركة روحية واجتماعية 
حيث تجمّع و بعض النساك < تحت قيادة أب واحد روحي » وعالم خبير , 
يرشدهم الى 00 الكمال ٠‏ ثم آنسيت: :اناد 3 لهبدء الغانة وكانك عدان 
أيضاً من أب واحد له خبرته العميقة في الحياة الرهبانية والنسكية فدعيت. 
( بالرهبانية الديرية) وووصعتثت النظم الداكدة للأديرة التي حددت فيهاً 
العلاقات الروحية والاجتماعية بين الرهبان وعلاقتهم مع أبي الدير ورئيسه 
ومع معاونيه من الشيوخ العلماء الأفاضل النفين يرشدون المبتدئين الى 
أصول الحيةة الرهبانية ويدر بو نهم ويهتمون برعايتهم ' ورغم وجود 
الأديرة .ظلت الحياة النسكية قائمة وانتشر النساك والزهاد في الكهوف 
والمغاور كما أن العديد منهم كانوا. يقضون أيام الأسبوع في كهوفهم وقلاليهم 
, انشسر هذا البعث أيضاً كمقدمة لكتابتاريخ دير مار كبرئيل الذي جمعته اللجنة الثقافية في الدير 

المذكور برئأسة الأب الفاضل الربان أوكين قبلان واشرافه ٠‏ 

ا 


ومحايسهم منفوردين داشهل أسثلاة اللدير: أو خارحجيا » ويجتمعون في فجس 
أيام الأحد ء ليشتركوا مع اخوانهم ورئيس ديرهم بالقداس الالهي 
ويتناولوا معهم طعام المحبة ( الأغابي ) ثم يعودون الى مناسكهم ٠‏ 
[] الرهبانية في الأديان المديمة: 

لم تل الأديان التويكةا نين ارس ل"طبلية بالنشك والرهياتية ق 
المسيحية » من ترويض للجسد لضيط نزواته » عن طريق الصوم والصلاة » 
واجهاده بالعمل الشاق لتستنير الروح ٠‏ ولكن هذه الممارسات في الأديان 
القديمة بعيدة كل اليعد عن روح التوبة النصوح التي عن طريقها يطمح 
الراهب المسيحي الى بلوغ الكمال الانجيلي, وذلك بأدائه فرائض الى هدانية 
الواسغ كلووس! المسبقط ا ربكا | ةل لتشائعتلع ,جالعك السائز .| المسيية + 
اذن قد أخطاآ من ظن آن أصل الرهبانية المسيحية موجود في الديانات 
السابقة من فرعونية مصرية أو بوذية هندية أو حتى يهودية ٠‏ ظ 
[] النسك في العهمد القديم : 

ولكوهذلا تيمكن ٠:61‏ يلتاء اننال يه :الد كبك ها تناه الاهد العلبيياا من 
الكعان:المقنين كان مغالك للتطالع العو لحدوق بالر ايه يرا لكا ا ل ١‏ 
بوما فيها من مغريات ٠‏ وقد ذكن عنه أن الله سيحانه ‏ وتعالى أمره قائلا” : 
« انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبىء عند نهر كريث الذي هو مقايل 
الأردن فتشرب من النهر وقد أمرت الغريان أن تعولك هناك ٠‏ فانطلق 
وعمل حسب كلام الرب وذهب وأقام عند نهر كريث الذي هو مقابلالأردن٠‏ 
وكانت الغربان تآتى اليه بخيز ولحم صياحاً وبخبن ولحم مساءء وكان 
يعوب الحة النيو» ( سل ب 

كما كان يوحنا المعمدان يحيا حياة ناسك . فقد تربى في البرية منذ 
طفولته « وكان يوحنا يلبس وبر الابل ومنطقة مهن جلد على حقويه 
ويأكل جرادأ وعسلا برياً » 5 ):١‏ , 
أصل الرهبانية المبيعية : 

استمدت الرهبانية المسيحية مبادئها من الاقتداء بحياة الرب يسوع 
على الأرض. والعمل يمسا كا ليلق ستول ة لعا با را ساد 
وحدة في البرية وقد صام مدة أنر بعين يوماً وأربعين ليلة ٠‏ وكتب عنه: أنه 
« جال يصنع خيرأ ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس لأن الله كان معه » 
(أع ١٠:58؟)‏ وعاش فقيراً باختياره ويهذ! الصدد يقول الرسول بولس : 


6 


« فانكم تعرفون نعمة رينا يسوع المسيح انه من أجلكم افتق.ى وهو غنيى 

تستغتوا| بفقره» ( ١‏ كو 1:8) فلم يكن له مكان معيكّن يأوي اليه ٠‏ 

جاء في الانجيل المقدس أن كاتباً تقدم اليه مرة و « قال له يا معلم 
أتبعك أينما تمضي ؟ فقال له يسوع : للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار 
وآما ابن الانسان فليس اله أين يسند رآسه » (مت )١١:8‏ وكان تلاميذه 
يجمعون الصدقات لسد حاجاته وحاجاتهم الجسدية ٠‏ ولا أرسلهم للكرارع 
بالاتجيل : [وصاهم قائلاء : « وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين أنه قد 
اقترب ملكوت السموات » اشفوا مرضى ٠»‏ طهرو! برصا » أقيموا موتى » 
خرصا شياطين :يجان حدق يجان كايا > لااتشهرا اعد ولا هيبا + 
لأن الفاعل مستحق طعامه » (مت ١٠:لا١٠) ٠‏ 


فهذا الآمن الالهي هو الآساس الذي عليه قام نذر الفقس الاختياري 
الذي ينشئه الراهب ٠‏ أمأ البتولية فمصدرها تعليم الرب يسوع أيضا الذي 
قال « لأنه يوجد خصيان والدوا هكذا معن بطون أمهاتهم ويوجد خضنات 
خصاهم الناس ويوجد خصيان خصوا آنفسهم لأجل ملكوت السموات من 
استطاع أن يقبل فليقيل » (مت7:14١)‏ هكذا! تسلم الرسل من الرب مقهوم 
البتولية وفضلها على الزواج ٠‏ وبهذا الصدد كتب الرسول بولس الى أهل 
كورتثوس قائلاء : « ولكن أقول لغير المتزوجين وللآرامل آنه حسن لهم اذا 
ارا الا وار ار كرو واد عكر تبرخ لمر الوا الوب 
كيف يرضي الرب ٠‏ وآأما المتزوج فيهتم في ما للعالم كيف يرضي امرآته ٠‏ 
أن ين الك جةى العلو اف قرفا .* حي التروبة يك اوها ليب لدان بقدية 
جسداً وروحا أما المتزوجة فتهتم في ما للمالم كيف ترضي رجلها » 
لك اتاو اااي 7 


هكذا نشآت الرهبانية في المسيحية نتيجة حتمية لتطبيق تماليم الرب 
يسوع في السمي الى بلوغ الكمال المسيحي و ار را 1 ىران 
الذات ٠‏ زيادة في الكقزب الى الله بالاقتتداء بالمسيح »2 واقتفاء أشه ,2 
والتعتد له وحمل الميليبه امقيس + .9(تجداذ! يمره الالهي. للشباب: الذي 
سأله عما يجب أن يعمله كي يرث الحياة الأبدية فقال له يسوع : « ان أردت 
أن تكون كاملا" فاذهب وبع أملاكك ٠»‏ وأعط الفقراء فيكون لك كنز في 
السماء وتعال اتبعنى » (مت )77١7:14‏ وقوله له المجد لتلاميذه الأطهار: 
دان أراد أحد أن يأتى ورائى فلسمكى نفسه ويحمل صليبه ويتبعنى . فان 
بن 1ك يسلتفى تس يي جد نك بالك نايا من اسل ند 14ل 
ماذا ينتفع الانسان لو ر بح العالم كله وخسر نفسه* أو ماذا يعطي الانسان 
فداء عن نفسه ء فان اين الانسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته , 


كك 


وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله » (مت ١5‏ ل 1 
ليس أحد ترك بيتاً أو اخوة أو أخوات أو أبأ أو أمأ أو امرأة أو أولاداً 
أو حقولا” لأجلي ولأجل الانجيل » الا ويأخذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان 
بيوتً واخوة وآخوات وأمهات وأولاداً وحقولاكة مع اضطهادات وفى الدهصر 
الأتي الحياة الآبدية رم ا ا ا 

[ ] الدواقع الحقيفية والصادقة لطالب الرهبانية : 


عمدت العلامة ين العبري مشقر يات المشرق ١7١81(‏ +( فصلا في كتابه 
الموسوم ب (الحمامة) تناول فيه الآسياب الموجية لابتعاد الانسان عن العالم 
والكقيا رق في لزلا متام سمال ل 

« يبتعد الانسان عن العالم وشهواته لسببين اثنين  :‏ فالسبب الآول 
3 
الموعود به لآير أرق تك الله ء 0 لمعنس هع 01 0 0 
قليلين » وفي آزمنة متفاوتة وفي بعض الأمكنة فقط ٠‏ 

عا ا 35 0 وتسيتباز » أنه محبة ابد الباعكل * 
يضحون يخسارة 1 0 . 

وهذا السيب يحصلى لكثير ين وفي كل زمان ومكان 2 وهو وا ان 
الآرض عفوأ وتأتي بثمار كشيرة » وكم من بذور فلح حقلها ولكنها 

تشمس )١(»‏ ٍ 
[] النذور الرهبانية: 


الرهبانية الحقيقية اذن هي دعوة خفية من الله يُلبيها طالب الرهبانية 
.ميرهناً على صدق نيته بشوقه الى بلوغ الكمال المسيحي الذي هو اتحاد 
ارادة الانسان مع ارادة الله بالتوية النصوح التي يقدمها الانسان ليكون 
:في حالة النعمة والبن 00 يصير في حالة شرا كة مع أله تعالى 
فيعمل لا مشيئته بل مشيكئة 1 0 اا 11 ٠‏ ويترجم 


١‏ الفصل الأول من الباب الأول من كتاب الحمامة ٠‏ حمق نسخته السريانية وعر*به المؤلف ونشره 
بالطبع في بغداد عام /اة ٠ ١‏ 


الراهب الصالح كل ذلك بتطبيقه بالفعل النذور الثلاثة التي كان قد 
آ[نشأها 2« يملع ارادته وكامل حر يته « علا نية 5 وهذه النذور هي : 


آولاة : الطاعة التامة آي الخضوع لارادة رئيسه الروحي ومرشده 


ثانياً : الفقر الاختياري وهو ألا2 يملك من متاع الدنيا شيئًا البتة ٠‏ 

ثالثاً : البتولية وهي ألا يتزذوج وآن يصون نفسه عفيفاً ٠‏ وهذه 
النذدور هي وعد لله صادق يلتزم به الراهب طيلة أيام حياته » كما أنها 
عهد وثيق منه مع الله تعالى به يوجب الراهب على نفسه الزاما أبديا 
أكيدا تحت عقاب الهلاك الأبدي ٠‏ 

والى جانب النذور الثلائة. هناك الفروض المسيحية التي على 
الراهب أن يؤديها وهي الصلاة والصوم وتوزيع الصدقات من المال اليسير 
الذي قد يحصل عليه من بيعه ما صنعه بيديه لتحصيل قوته 
البو بسن سي 5 ا إن على اأراهي انه مكتر مون لسري ويل 
الصضعنت متجنياً الكلام الباطل بصع التأاس 3 

وقد يبتعد الانسان عن العالم كما ذكن العلمام الى وحيون لسبيب 
مجازي مستعار وغاية غير إلهية سامية في سبيل الحصول على المجد الباطل ٠‏ 
والعلماء الروحيون ينصحون بآألا: يرفض عمل كهذا رفضا باتاً فقد يبدأ 
الانسان بمحبة المجد الباطل » وينتهى بمحية الله ٠‏ يذكر من هذا الصنف 
الذين هربوا الى البراري خوفاً من الاستشهاد في سبيل الايمان أو من ظلم 
البشر فانعزلوا عن الناس وواظبوا على أعمال الزهد والتقشتّف والصوم 
والصلاة والسهن .2 وبلغ بعضهم درجة الكمال المسيحي ” وصاروا قدوة 
صالحة للآخرين ٠‏ 


[] عوامل ساعدت على ازدهار الرهبانية وانتشارها : 

ومما ساعد على 'ازدهار الرهبانية وانتشارها في القرن الرابع الذي 
يدعوه بعضهم (قرن الرهبانية) » المرسوم الذي أصدره قسطنطين الكبير في 
ميلان عام ١١7‏ الذي فيه أصبحت الديانة المسيحية لآول مزة.فى: تارريعهينا 
قدياثة عيدمونا بفسسا الى جانب الديانات الأخرى 2 كما أعفقى الاميراطور 
ل ل ل 0 
الناس حتى قيل ان الكثرين كانوا يتركون أفراد عائلاتهم ويهربون الى 
البراري والقفار للتخلص من الضيرائب 0 أيضاً الرهبان من 
الخدمة العسكرية ٠‏ فعوامل كهذه ساعدت على تشجيع الآلاف من الشيات 


ا 


للانخغراط فى ربساك الميابنية وتسبار وا ام ينذدورها واتما 
ف.وضهاء والبتاغلة الم تحت ظلها ٠‏ وان آغلب هؤلاء في حياتهم الرهبا نية 
ووحدتهم وبفضل. مرشديهم وشيوخهم وخبراء الحياة الروحانية أعطوا 
مار الروح واسبمو|"عن الماد 3.42 تكرزرز من عنودية اللسينء والروحالمادية ٠‏ 


ومما ساعد أيضاً على تأييد الفكرة الرهبانية والتعمق بالتأمل » 
الفلسفة الأفلاطونية الجديدة التي ثائن بها من التاحية النسكية .الصوفية 
بعضص آباء الكنيسة ٠‏ 
معرفة من هو الراهب الحقيقي : 

ان الحياة ال رىهيانية هي حياة توبة مستمرة وان تحلي الىراهب بالفضائل 
وتجنبه «الرذائل أفضل برهان على صدقٍ نيته في التقدم الى .هذا السلك 
المبارك وقد تراوده آفكار الارتداد والعودة 9 العالم فاذا صمد متحملا* 
مشقات أداء الفروض الرهبانية بطاعته المرشد الشيخ يكون قد انتصر على 
التجربة ٠‏ وحتى لو لم تكن دعوته بالهمام إلهي تصير دعوة سماوية لثباته 
ومواظبته على الصلاة والقيام بالفروض الموجبة على الرهبان ٠‏ 


ان جهاد الراهب المستميت ضد اغراءات ايليس لا هوادة فيه » ولكنْ 
محية الراهب للرب أقوى من 'الحياة والموت ٠‏ فهو قد صلب مع المسيح آهواء 
اجمكفار االناس من أجل اسم المسيح» ليحيا الراهب معالمسيح متممال” او 1 
دوا ليزم القائل : ه مع المسيح صلبت لأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في*» 
ير ا ا 

لذلك لا يفصل الراهب عن محية المسيح « لا موت ولا حياة ولا ملائكة 
ولامنو هشحاء وه تو اسهد وله أيوار ‏ طاممر و ا ا ا ا 3 
ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا » 
2 7---5191) لوا كنا كواله! الؤسقال بؤقنشل . * 

ندطنت إلا مبزقيضية ,العكنم بسلسان العياة ل على لاد 26 

بني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي » (أم 7" )"١:‏ وف هذا 

0 مار ليسي يك اكبنا 251 ),الراهك قا للاتيةه واي [ذا 
دهيت لقاع لسبنة شر ا 0 
البشرية بشجاعة فائقة وتشبه بالرجل كما الذي ينول 9 ساحة الوغى 
ليهلك الأعداء 0 : 


؟ ‏ موعظة لمار موسى اين كيفا مطران بارمان والموصل ضمن طقس توشيح الاسكيم الرهباني « 


بت 6ت 


0 جهاد الراشب الروحي : 
اما مار أفرا م السرياني (1717 + ) فيصف فيصف لنا فلسفة الرهيانية في 
لواب او وكيف كان ررض شنسا عل قب الميدن 
ويدربها على محاربة آهواء الجسد والتغلب عليها قائلا' ما تعريبه بتصرف: 
اا سح ست لم0 بحأاجة الى الطعام ولكنني ابعنية عين 
تناوله لكي استحق ق الطوبى التي سينالها الصائمون ٠‏ 
-- عطش: جسدي الذي جيل من طين الأركن + ورغب في الماء ليرتوي , 
فآهملته ناضياً » يستحق أن يذهب وايتلذنذ. بندى دوس النعيم . 
واذ كان الجسد داتما يكش مراودتي في فتوتي وشيخوختي »2 فاني كنت 
أروضه يوما فيوما حتى النهاية ٠»‏ 
5 في صباح كل يوم كنت أفكر بآنني ساموت مساء” وكالرجلالمائت لا محالة: 
قمت يآعباء عملي كل أيام حياتي دون ملل ولا كلل ٠‏ 
بالصلاة والعبادة حتى شروق الثشمس ويزوغها ٠‏ 
-- عندمأ سألني الجسد غفوة هو يأمس الحاجة اليها استهويته بالطوبى التي 
-- أكمثة من نمسي المسيح كنيسة وفيها قندمت له تعاب أعضاء سمي 
بخورأ وعطوراً ٠‏ 
حا بن ل زر رادتي كاهناً » وكمثل حمل لا عيب فيه ضحيت 
لسعم ل ب ب ل ل ار 
عبادتك حتى النهاية جذلان بلا ملال ولا كلال - 
+ تحملت عذاب الجوع منتصرراً عليه اذ رأيتك بين اللصين تذوق المرارة 
لأجل (خلاصي) ٠‏ 
اعتبرت ضيق العطش وكأنه لم يكن ؛» اذ رأيت سيدي بسبب خطيتي 
نيت لم أعس. للأطعمة اهمية ٠‏ وتبذت الخمور »2 أذ وضعت نصب عيني” وليمة 
ملكوتك أيها الختن السماوي 0 . 


كتاب سيرة مار افرام السرياني للمؤلف الطبعة الثانية ‏ دمشق  ١9844‏ ص 0”« و سم . 


ا 


على هذا المنوال كان الرهبان يروضون أجسادهم ليتحملوا شظف العيش 
ومرارة التقسشف . وفساوة طقوس الزهد وهم يكشرون الستهن وا الصا 
والصوم والاعمال اليدوية المضنية جدأ ليفوزوا:بالحياة الطاهرة النقية ٠‏ 
فيشرق عليهم نور الرب من العلاء . بل أن الكاملينفيهم قد بلغوا درجة 
الاتحاد بيه نه المجد ٠‏ 

وقد لخص القديس مار أنطونيوس أبو الرهبان (021" +) فلسفته 
بالز هد يقوله: « ان قوة النفس تكون سليمة عند الاقلالمن ملذا تالحسد » ٠‏ 
وهنا ما عناه تماما الزسشول يولس يقوله : « حيئما أنا ضعيف فحيتئل أثا 
قري » (! كو ٠ )٠١:١(‏ 

ويذكس القديس أثناسيوس الرسولي (71717 + ) ان الآنيبا أنطو نيوس 
ه كان يسهر طويلا لدرجة آنه كثيراً ما كان يقضي الليل كله مصلّياً دون 
أن ينام ٠‏ وهذا لم يفعله مرة واحدة بل مرارأ حتى عجب منه الآخرون ٠‏ 
وكان لابساً شعرأ ولم يستحم بماء طوال حياته (النسكية) ٠‏ وكان ياكل 
مرة واحدة في اليوم بعد الغروب ٠‏ وفي كثير من الأحيان مرة كل يومين » 
آو مرة كل أربعة آيام ٠‏ أما طعامه فكان الخبن مع قليل من الملح ٠‏ وشرابه 
الماع فقط ٠٠.٠١٠‏ وكان يكفيه أن ينام على حصير خشن » ولكنه غالبا كان 
ينام على الحضيض 6 1 
تأسيس الرهبانية الديرية وتنظيمها : 

عرفت الرهيانية في المسيحية منذ المئّة الشانية للميلاد كما يذكر العلامة 
ابن العيري مفريان المشرق ١5/1(‏ + )(5) وظهر في القرن الثالث للميلاد 
نستّاك وعباد ومتوحدون في أماكن عديدة من المنطقة التى كانت كنسياً 
خاضعة للكرسي الرسولي الأنطاكي ٠‏ 

ويغبا»القذيضس اق أفيوقق (زأمطك سوم ) شر لقي ل 1ط 3 ددر 
ووصف بأنه آبو الرهبان وكوكب البرية ٠‏ ويعتبر الأنبا بولا (/ا81" + ) 
أول المتوحدين » وقبل وفاته زاره الأنبا أنطونيوس بإلهام رباني وسمع منه 
قصته . كما أنبأه الأنا بولا عن دنو أجله وأن الل أرسله ليقوم بمراسم 
دفنه ٠‏ وقد عمثر الأنبا بولا نحوأ من مئة وثلاث عشرة سنة وكان قد اختار 
الصحراء الشرقية في مصصر مقرأ له وسكن مغارة هناك مدة تسعين سنة وهو 


؟ - كتاب رائحة المسيح الذكية للمؤلف ‏ دمشق ١944‏ ص 8١‏ عن سيرة الأنبا انطونيوس بقلم 
القديس أثناسيوس ٠‏ الترجمة العربية ٠‏ والخريدة النفيسة للاسقف ايسيدورس طبعة مصى 
سنة ١917‏ جزء ١‏ اص ٠ (99-١95‏ 

6 الدرر النفيسة للبطريرك أفرام الأول برصوم حمص ١94٠‏ ص ٠ 18١‏ 


ام 2 


يقتات بينصف رغيف من الخبن يحمله اليه غراب كل يوم شأنه بدلك شأن 


ايليا 4 0 : 


بتنظيم الحياة فيها ؛ بحيث 0 د الرهبان 2 ا 
والاجتماعية ٠‏ 


5 الأديرة السريانية : 
أما في المنطقة التي كانت خاضعة كنسياً للكرسي الرسولي الأنطاكي أي. 

فيسوريةومابين النهرين وسواحل فلسطين الجنو بية وبادية الشاموالجزيرة وجبل 
الرهاوجيل الأزلالمشرف على نصيبين وطور عبدين وقردو وألفاف قر بالموصل» 
فقد شيدت منذ أوائل القرن الرابع للميلاد الأآديرة الكثيرة والشهرة التي 
صارت منارات للعلم والمعمرقة والفصيلة » وانضوى البهيا [لان الرهبان 
والراهبات الندين عزن فوا عن الدنيا وسعوا وراعء الآخرة وتضصوعت جوانب 
أديرتهم وكهوفهم ومحابسهم وقلاةياتهم بأريحج فضيلتهم ٠‏ 

ذكر سوزمين المؤرخ اليوناني (577 م) في تاريخه ١‏ ثلاثين ناسكاً في 
بى.اري سورية الشمالية والوسطى ويؤكد أنهم فاقوا نسكّاك مصر في ممأارسة 
الزهمد(١)‏ وهو انما يقصد النخبة التي اشتهرت بالتطرف يأعمال النز همد 
والتقشف , أما آلاف الرهبان والراهبات فقد كانوا قد ملأوا العدد الكبر 
من الآديرة في تلك المناطق ٠‏ 
[] ليست الرهبائية رتبة كهنوتية : 

وبهذا الصدد يقول العلامة ابن العيري مقريان المشرق +١7/85(‏ ) : 
« أما الرهبانية فهى التتا شن عدن أن كن الكهنوتية لأنالرهبان أقا لدرجة من 
التتعاميسة 1( كسا قال أيضاً لا يسمح للىاهب أن يدخل الى المذيح 
ولا أن يلمس الأسران فان باكر ؛ (الواهب) الذي تجراً على ذلك لامه 
ديو نو سيوس العظيم لوما شديدا كرا وَلكنث عم الرغم من ت الرهيانية 
نشأت خارج نطاق الكنيسة ,2 تعتبس. الىهبانية قوة وراء الكنيسة . ذلك أن 
الرهبان والراهبات لا يعيشون ا التي هي الاهتمام بخلاص نفوسهم 
فقط » بل آيضا قد اهتموا بغلاص الآحرين ٠‏ قهم يوفمون المنلاة ليل تهاراً 


5 - تاريخ سوزمين 5: 76-197 ٠‏ 
كتاب ( منارة الأقداس ) بالسريانية : المقصد السادس من الركن السادس ٠‏ 
م كتاب ( الأشعة ) بالسريانية : الفصل الأول من الباب الثاني من الميمر السابع ٠‏ 


-111 ا 


مشعل الانجيل المقدس الى أ[نحاء عدرين ةرمن الماك 1 فاثاوىا ديأجير الظلام 1 
وأسدوا الى المجتمع البشري فضلا” عميما بنشير العلم والمعرفة ٠‏ 


[] الرهيانية في خدمة الكنيسة : 


وكان النسّاك والمتوحدون يغادرون صوامعهم وآأديرتهم وينزلون الى 
المدن إبّان الشدة » لتشبيت المؤمنين على التمسك بالايمان وتحمل الاضطهاد 
بصسر وآايمان في سييل ذلك ٠»‏ وعندما كانت اليدع 5ظ تتفشى كان العيسكات 
والنزهاد يعظون المؤّمنين ليتجنيوا الهرطقة وليثبتوا في العقيدة السمحة التي 
تسلمتها الكنيسة من الرسل الأطهار ٠‏ هكذا فعل القديس الانيا آنطونيوس 
أبو الرهبان وكوكب البرية الذي حرص آلا يقطع علاقته مع الكنيسة 
وصار خير مثال للرىهبان في الععاون مع أساقفة ا|الكنيسة ٠‏ فقد غادر صو معته 
وقصد الاسكندرية عام "١١‏ إبان شدة مكسيمينوس )75١81١82(‏ رغبة 
منه في الاستشهاد في سبيل المسيح يسوع » وكان يتفقد المعترفين في سجونهم 
ويعزيهم ويشجعهم ليثبتوا حتى الموت على الايمان ٠‏ وزار الاسكندرية 
للمرة الثانية سنة 524 م يوم كان الأريوسيون يفتكون برجال الكنيسة 
ا او اا 
عر ينه يدافع عن الايمان القويم » ويعزي المعترفين ويزور المسجو نين مشجعا 
اياهم على تسفيه الهرطقة الأريوسية الشنيعة فتحمل في سبيل ذلك 
عناياً أليما(؟) ٠‏ 

آأما مار أفرام السرياني (7! + ) فقد اهتم بتأليف جوقة مختارة من 
فتيات الرها السريانيات اللواتي علتّمهن ما ابتكره من أنغام » وما نظمه 
من قصائد لتشبيت العقائد المسيحية السمحة ودحض الهرطقات »2 واليه 
يعود الفضل في بدء تنظيم الحياة الطقسية في الكنيسة السريانية ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكن. في هذا المضمار أنه لما حدثت ت مجاعة في الرها في 
شتاء سنة 71771177 ومات عدد غير يسير من أهلهازوجوعاً » كان مار أفرام 
يطوف دور الأغنياء في الرها وي يجمع منهم الصدقات ويوزعها على الفقراء ٠‏ 
وآسس دوراً جمع فيها ألفاً موحل ديعة طق أ لوال باللجة روا لترخا وان 
يشرف بنفسه على الاعتناء بهم ٠‏ وعلى أثشر الجوع انتششير وباء الطاعون 
فانبرى مار أفرام في تطبيب المرضى ومواساتهم حتى أصيب بدوره بداء 
الطاعون 2 واحتمل صابرأ آلامه المبسرحة وفاضت روحه الطاهرة نتيجة 
لذلك في 1 حزيران لا" م(١٠) ٠‏ 


14 كتاب رائحة المسيح الذكية ص “07 و 05 ٠‏ 
أت سيرة مار أفرام ص 4لا و 3لا ٠‏ 
الا ات 


رح مكانة الرهبانية المرموقة في الكنيسة : 


فبعد أن نشأت الرهباتية خارج الكنيسة » صارت قوة مع الكنيسة 
وداخل الكنيسة ٠‏ ذهي الست ضلاة وصوماً وزهدآ وتقشفا وسهرآأ وليبست 
فقط علماً ومعرفة بل هي عنصر مهم في الكنيسة فقد جمعت بين روح الزهد 
والصوفية وصار الراهب في نظي الجماعة حامل رسالة سامية ٠‏ هي رسالة 
تعاليم الانجيل يعيشها بصدق ٠»‏ وينفذها كاملة بأمانة تماماً كما يقدمها 
للناس ٠‏ فوثق به الناس ٠‏ وهكذ! اتخذت الرهبانية مكانتهاالمرموقة واللائقة 
بها في الكنيسة فاعترفت بها الكنيسة التي رأت أن تكون قيادتها من الرهيان: 
فانتخبت أساقفتها منهم * وهكذا كان وما زال التقليد في كنيستنا السريانية 
أن يوؤخذ المطارنة من الرهبان ٠»‏ والبطاركة من المطارنة وكانوا يوّخذون 
أحياناً من الرهبان أيضاً ٠‏ وعاش هؤلاء الرؤساء الروحيون حتى يمد 
ارتقانهم الى درجة رئاسة الكهنوت حياة زهد وتقشف وكأنهم ما يزالون في 
صوامعهم ٠‏ كمأ ذكر عن مار يعقوب اسقف نصيبين ومعلم مار أفرام 
السرياني الذي كان يتتّشح بجلد المعزى . وكان ززاهداً صواماً قواماً ٠‏ 
وهكذا ظهر فضل الرهبانية على الكنيسة وما يزال وارتبط ازدهار 
الكنيسة وتقدمها روحياً بازدهار الرهبانية وتم بالفمل ما قاله القديس 
ا[تناسيوس الرسولي (9/ا”3 + ) : « أنه منذ ضعفت الرهبانية والكهنوت 
ضعفت الكنيسة كلها ٠ )١١(»‏ 


ولأهمية الرهبا نية شيدّدتالأديرةالفخمة التىملاها ألوفالرهبانوالراهيات 
الذين كانوا يعبدنؤون الله ويخدمون الكنيسة با ما زو هبهم ألله من مواهب 


ويموجب النظم التي كانت أديرتهم تتبعها 9 


٠ عن مغطوطة بدير الأنبا أنطونيوس - مصى‎ - ١ 


- 03512- 


مددما 3-67 550 1 


طق الأمسلرالم ١‏ اذ 
فكنيسّة أنطاكية التريانية الأرنؤذكيية 
تمهبدل: 


يقول مار موسى ابن كيفا مطران الموصل ( 90 + ) : 
فاق نالف 371 الوح نفكة!1 فد عاد يكنا قلسن الناس ا 00 
الرهباني وذلك انه لم يكن لقدماء الرهبان اسكيم خاص » ولكنهم 
كانوا يمارسون التدابير الرهيانية ,. ويحيون حياة عفيفة 7') 
فقد كان طالب الترهب قدهاً » يغادر أهله . و بلدته. ويقصد مواطن 
النساك وكهوفهم . وقلالى المعو عضن نت 1د 202 الرهيان في البراري 
والقفار والحبال ويلتمبضقل ا الشيوخ الأفاضل المنقطعين للعبادة 
في الصوامع ليقبل فيه خادماً له وتلميذ] , فيختبره الشيخ مدة من 
الؤزمن +«فاذا رمك تاكن”من انسدق تعهة-.. و صسصتكاء خلرابعة 31 تله له 
تلميذاً » فيمكث هذا مع الشيخ يخدمه ويستمع الى أحاديثه, 
متدرياً على يديه على ممارسة التدا بير الى هبانيئة » ومترسماً خطاه » 
ناسجاً على منواله ٠‏ 

ولما كش عدد الرهبان . وانتشروا في أماكن عديدة .» وا نتظمت 
الحياة الرهبانية الديرية » وضعت لها أنظمة وقوانين ,. كما ازداد 
١‏ اوتنه الذي وضعها مآ وماق إب1 كلقا ونقرا مسن ال 

للبس الامكبيم الرهباني في الكنيسة السربانية ٠‏ 


0021 


عدد الى هبان الذيخ اهذوا موهة الكهنوت المتدس.». واوكلت: الى 
بعضهم فسؤولية آادارة الشيوخ وتلاميذدهم » والعناية بهم ماديا 
واحتماعا + وحتافي .وتاي الكباعاتيع جباعات جباعيات فق 
أديرة مجاورة لمناسكهم للاحتفال بالقداس الالهي والاشتراك 
بتناول القر يان المقدس ٠‏ واقتضى أيضاً أن ينظم طقس مختصر 
لالباس الثوب الرهباني والاسكيم المقدس للراغبين في الحياة 
الرهبانية ٠‏ وكان بادىء ذي بدء عبارة عن رشم الثوب الرهباني 
بالصليب من قبل رئيس الدير. واعطاء اسم جديد للراهب الجديد 
آحيا نا * #.قطور ذلك :الى طلقين يعدثل نيه ق كنيسة الدزير .بحضور 
من" بامكانه الحضور من رهبان الدير » يترأسه الكاهن رتيس 
الدير » يبارك خلاله الثوب الرهباني ويلبسه للمتقدم الى طلب 
الرهبانية كما يبارك الراهب الجديد الذي درن نك اسان رغبته في 
تقديم نفسه للرب وقيول قوانين الدير وأنظمته ٠‏ كما أن النذور 
الرهبانية الثلاثة الطاءة والبتولية والفقر الاختياري قد برزت 
مع الزمن فكان لا يد للراهب الجديد من أن ينشىء هذه النذور 
أمام الله » وأمام رئيس الديس. ورهبانه . ضمن القيام بطقس الياسه 
الاسكيم الرهباني . حتى تكامل تنظيم هذا الطقس كما هو عليه 
اليوم *.قركر اسة بحا لبا أحد الأساقفة أو البمطر يرك نفسه الذي هو 
لدينا نحن السريان الأب العام للرهبان والراهبات كافة 2 ولا يتم 
انان أحد هم الاسكيم الا ياذن منه 2 وهو يعين رؤساء الآديرة ٠‏ 


] مراحل طقس الباس الراهب الاسكيم الرهباتي : 
يقف الأسقف الراسم في الباب الملوكي من المذ بح المقدس متجهاً 
ثحو الغرب وقد لبس حلته الحبرية كاملة * 


ويقف المتقدم لقيول الاسكيم الرهباني في الخوروس ‏ بين 
الكودين ‏ ووجهه نحو الشرق »2 أي متجها نحو المذ يح , وهو حاسس 


د 18١‏ سه 


الرآين متجنيا » .نتشبها باليشان الذي وقنم آباء اليب فى اليكل 
من بعيد وهو لا يشاء أن يرفع رأسه نحو السماء » بل كان يقرع على 
صدره قائلا : « ارحمني اللهم أنا الخاطىء » ( لو )١5-1١ : 1١4‏ 
ويا طالكها لو فيان رمتقية لامي لل ا 0 00010 
الضال الذي عاد الى بيت أبيه باسماله البالية » وذنوبه الكثيرة , 
نادماً عما اقترفته يداه من آثام » وهو يطلب المغفرة ٠‏ ويضع طالب 
الىهيا نل التوت ال فنا 2 و الاشكن التدال مامد عر درسة 
المذيح ٠‏ 

يبدأ الأسقف يبرسم علامة الصليب على جبهته وهو يقول : 
المجد للآب والابن والروح القدس , الاله الواحد آمين ٠‏ ثم يتلو 
بخشوع صلاة الابتداء سائلا الثالوث الأقدس, أن يسبغ رحمته على 
هذا المؤّمن الذي وقف أمامه باتضاع ء وأن يقبل توبته الصادقة, 
ويؤهله ليحيا حياة نقية غير معيبة وقداعتزل الناس ليستحق بايمانه 
وأعماله الصالحة أن يكون مرضيا الله تعالى على مثال صموثئيل. 
الذي اسه ستحق. أن يسكن ف ميكل ارس عادر وا ا 


م ندضرن 0 الحادي والخمسون الذي جاءت فيه العبارات 
الآتية : « ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رآفتك امم' 
معاصي” ٠‏ اغسلني كثير] من اثمي ومن خطيتي طهر ني لآني 
عارف بمعاصي” وخطيتي أمامئ دائنا »خالبك كناف انخمالات, واالثر 
قدام عينيك صنعت لكي 5< تتبرر في أقوالك وتركوة في قضائك ها نذا 


© 2< 8«8 انه ه» 


بالاثمى صوارت” وبالخطية حبلت بي أمي 
قلياً نيا أخلق :قو توزاواة وووصية ع ان 1 
لا تطرحني من قدام وجهك وروحك ك +*القعدوبى لاسن عنةا مني - 


رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة. أعضلد ني ٠‏ فأأعلم الاثمة 
طرقك والخطاة اليك يرجعون ٠ »٠٠٠٠‏ 


0 


ثم تلنشد ترانيم في طلب المغفرة » ومحو الذ نوب» بعدما يُقدم 
الأسقف الدعاء الآتي : 

ليو هلك الاله الذي لنىر مت عهده المقدس بارادة صالحة 
وبمحبة ٠‏ لتمجيده بسعي البرارة .» وبممارسة الفضائل , 
وبالايمان القويم»و بسلوك يرضيه ٠‏ فترفع اليه التسبيح والشكران 
الآن وكل أوان والى أيد الأبدين آمين ٠‏ 


ثم يُتلى المزمور الثالث والستون . الذي و اراك 
الآتية : « يا الله إلهي أنت” ٠‏ إليك أبكر' عطشت اليك نفسي 
يتيحان الك سد قر رك تأنه ريا ييه الما ا 
قوتك ومجداك كما قد رأيتك فى قدسك ٠‏ لأن رحمتك أفضل”' من 
الحياة + شفعاي مُسبحاتك” ‏ هكذا 5 ياركك في حياتي + ياسبك 
أرفع يديت ٠‏ كما من شحم ودسم تشبع' نفسي و بشفتي الايتهاج 
ينُسبحُك فمي ٠‏ اذا ذكرتك على فراشي ٠‏ في السسهد الهج' بك ٠‏ 
لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك أبتهج ٠‏ 

التصقت نفسي بك * يمينك تمضلندني »*٠٠-‏ 


وبعد ترتيل بعض الأناشيد الروحية يتلى المزمور الرابع 
والثمانون وهذه بعض عياراته : « ما أحلى مساكتك يبنا زري 
الجنود » تشتاق بل تتوق نفسي الى ديار الرب وقلبى قلبي ولحمي 
يهتفان بالاله الحى ٠‏ العصفور أيضاً وجد بيت » والسنونة عشا 
لنفسها حيث تضع' أفراخها ؛ مذا بحك يا رب الجنود ملكي والهي ٠‏ 
طو بى للساكنين في بيتك أبداً يسبحونك ٠‏ سلاه ٠‏ 


طوبى لآناس عز*هم بك ٠‏ طرق بيتك في قلويهم ٠‏ عأ برين في 
وادي البكاء يصيرو نه تتدوعا] أيضاً رات تتسملون و آراة 5 
يدهبون من قوة الى قوة , حىدت قدام الله ٠ ٠‏ لأن يوما واحداً ف 


5-2 ك2 


ديارك خير” من ألف ٠‏ اخترت' الوقوف على العتبة في بيت إلهي 
على الستّكن في خيام الأشرار ٠ »٠٠٠٠‏ 

و يتخال بتر يل ,هذا الرمرن تلع الريافة يي الك 
والرهبان ف الكيماسن .ة الحاضرون و هي على 05 المتقدم لقبول 
الاسكيم , بها يخاطب الدير الذي يرغب في السكن فيه وزمسرة 
الرهبان الذين يرغب في الانضمام الى صفوفهم , طالباً منهم أن 
يقبلوه ليكون في عدادهم ٠‏ ثم ترتل آبيات وكأنها جواب الاخوة له 
وهم يصلون لأجله ليقبل الرب توبته » فقد ترك العالم ومقتنياته 
وشهواته والنيا الى الرب ٠‏ وفي الصلاة يتشفعون بالعذراء مريم 
والأآنبياء وق الورسل والكتهندات ليصلوا لأجله ٠‏ 

ثم تتقدم صلوات في تطويب العذراء مريم » وف التوبة أيضاً ٠‏ 
واتنقو 1 جمنساية 7 وزفلة ,انظ ون وان كنا خا سنا 0 أن ” 
وهي صلاة منثورة ممسهبة )20 ء, يرافق ذلك تقديم البخور ٠‏ 
ثم يقن يعضن الر هبات [ق الشمامئة القرناءات١‏ لأننة مخ الكتان 
المقدس : 

:)9--1١:1١1!( قراءة من سفر التكوين‎ (١ 

جاء فيها : « وقال الرب لابرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك 
ومخة يبت“ أبيك+ الى الأزضن العسدار يقت عه كن كا رركاا دري 

انها دعوة الله للانسان المؤمن ليترك أهله و بلدته ومقتنياته 
به هكذا. بالقام رباج لحني ليق لال و1 ل اد 
له أبا روحيا ومعلما ومريشدا! الى الدين:الدئ يختارة مرتضبيا اكه 
وتزهده وتقشمه ٠‏ 


؟! ‏ اللوّلةٍ المنثور ص 598 ٠‏ 
2 


لا [ قراءة من سقر العدد (( ": 1١‏ س-8/): 

« وكلم الرب موسى وقال له : كلم بني اسرائيل ون لهم : 
اذا انفرةز- رجل”" أو امرأةلينذر نذر النذيرلينتذر للربء فعنالخمر 
ولق فتعرر 8< يكل ايام كان مقس لزري دي + 
١‏ كليل الى هبانية أي القباعة على رأسه ليتجنب الخمر والمسكرء وكل 
-ماأ مشاه للبط والسيش وسائر الخطايا 1 
"ا ب قراءة من سفر التثنية ( 5١-0١8 : "١‏ ): 

«! نظى اني قد جملت اليوم قدامك الحياة والخير.والموتوالشرء 
بما أني أوصيتلك اليوم أن تحب الربة إلهك وتسلك في طرقه 
.وتحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه لكي تحيا وتنمو ييياركيك 
الزرية اليك »»ى» 

ايشتييد عليكم اليوم السماء والاركن + كميك حيلت: قدايك 
“الحياة والموت البركة واللعنة فاختسر الحياة لكى تحيا ٠ »*٠+*٠‏ 

انه تحذير وانذار . وعد ووعيد .2 وشهادة صادقة يعلنها الله 
وبموجب النذور الرهبانية التى أنثاها نال الحياة والا” فالد ينو نة , 
لأن الرهبانية نار ونور ٠‏ تضيء الطريق قدام من كان مع الرب , 
.وتحرق من لا يفي ندورها ويسلك بموجب أحكامها ٠‏ 
- قراءة من سفر آيوب ( !" : !! سملا ): 

« إقبل الشريعة من فيه وضع كلامه في قلبك . ان رجعت الى 
القدير تبنى . وان أبعدت ظلماً من خيمتك , وألقيت التبر على 
'التراب وترفع الى الله وجهك وتصلي له فيستمع' لك ونذورك 
توفيها» ٠‏ 


193 هد 


هلاه الكلمات. الناقبيةا جر انوس ايسيال ل اكلا 
بتوبة صادقة مبعدآ عنه الآثام فيوفي نذور الرهبانية التي أنشأها ‏ 
فيقبل الرب صلاته ٠‏ 

6 قراءة من سفر حكمة يشوع ابن سيراخ ( " : :)١-0١‏ 

« ياابني ان دنوت من عبادة الله بذلت نفسك لكل محنة » الصق 
بها ولا جهماها لتدنقه فى هلو قكر» إقن كلبادياء تملك از زناتك 
في المرض وفي الفقر ٠‏ لأن الذهب يجراب في النار ء والانسان في 
كور الفقس ٠‏ يا أتقياء الرب ترجوا خيره ولا تتخلفوا عنه لثلا 
صبقطوان .يا !ا 01 
والخلاص ٠*٠‏ من ذا آمن به وتركه . أو من توكل عليه فرفضه أو 
من دعاه فلم يستجيه ؟!٠*-٠٠» ٠‏ 

ما أجمل هذه الآيات المقدسة . انها تجدد الثقة بالرب 2 وتقوي 
الايسافوية شثال + بر الاكال علنيف. ا فلاا) 187 اهار 
ولا المصسائب بامكانها أن تزعزع ثقة الأتقياء بالرب فهو 
لا يتخلى عن خائفيه ويستجيبهم عندما يدعونه وهو قد هيأ لهم 
السبرةر الأبدي والخغلاص وهذا مو ضسع رجاء الراهب الذي ترك 
العالم وما فيه ليربح السماء ٠‏ 

:) 7١ :14( من نبوة أشعيا‎ ١ 
ات من هرات ارساء( ا اقم الت ونا )ا‎ 

ا طيب هو الرب للذين يترجونه » للنفس التي تطليه ٠‏ جيد 
للرجل أن يحمل النير في صباه ٠‏ يجلس وحده ويسكت ٠‏ لأنه قد 
وضعه عليه ٠‏ يجعل في التراب فمه » لعله يوجد رجاء ٠‏ يعطي خده 
لضاريه » ويشبع عاراً لأن السيد لا يرفض الى الأبد » ٠‏ 1 


في انفراده ووحدته وصمته وهدوثه , لأنه قد حمل نير الرب 2٠‏ آي 


خم * 1 لاجد 


صليبه المقدس وتبع الرب » فالرب لا ينساه أبداً بل يهبه كل 
ما ترجاه من مكافأة في الحياة الأبدية ٠‏ 
- ثم قراءة من رسالة بطرس الأولى ( ١6 17:١‏ ) : 

« لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين ٠‏ فألقوا رجاءكم بالتمام 
على العمة زلق وى ينا الك عضي امسادن مير اللي + 
كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم ٠‏ بل نفلير 
القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم آيضاً قديسين في كل سيرة ٠‏ لأنه 
كرن احيرا تريس ا نا اقدوى جع ويروا الوبار إن 
طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الوياء فأحبوا بعضشكم 
بعضاً من قلب طاهس يشدة * مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما 
لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية الى الأبد »٠ ٠-0‏ 
4 ثم فصل من رسالة القديس مار بولس الرسول (كولوسي )١ ١١:7‏ : 

« فان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح 
جالس عن يمين الله ٠‏ اهتموا بما فوق لا يما على الآأرض ٠‏ لأنكم 
قد مثتم وحياتكم مستترة مع المسيع في الله * متى أأظهن المسيح 
حياتنا . فحينئذد تظهرون أنتم أيضاً معه في المجد ٠‏ 

فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض الزنا النجاسة الهوى 
الشهوة الردية الطمع الذي هو عبادة الآأوثان ٠‏ الأمور التي من أجلها 
يأتى غضب الله على أبناء المعصية الذين بينهم آنتم أيضاً سلكتم قبلاة 
حين كنتم تعيشون فيها وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم الكل” الخضب 
السغط الغبث التجدديثب الكلام التبييست من أقوافيك :+ لا تكديوا 
عي عل بحن الحم الأفياق السين ا أعماية ايف 
الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه ٠‏ حيث ليس يونا ني 
ويهودي” ختان وغرلة بربري سكيثي عبد حر بل المسيح الكل* 
في الكل” » ٠‏ 


07 


: ) ٠١-١:١6و(86-108:١5‎ ( الانجيل المقدس بحسب لوقا البشير‎ ٠ 

« ان كان أحد يأتي الى ولا يمغعضس أياه وأمه وامرآأته وأولاده. 
واخوته وأخواته حتى نفسه أيضاً فلا يقدر أن يكون لي تلميذا ٠‏ 
ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً ٠‏ 
ومن منكم يريد أن يبني برجا فلا يجلس أولا ويحسب النفقة هل 
عنده ما يلزم لكماله , لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل هيه 3 


بعب الانتهاء ,من شن امة الااتجيل] المقد ين بع الي ل 1 
رأس المتقدم لقبول الاسكيم ٠‏ ويابهامه يرشم الأسقف جبهة المتقدم 
لقبول الاسكيم بعلامة الصليب وهو يقول :« يرشم فلان ليكون 
حملا في حظيرة الله المقدسة » ويقول الشماس بارخمور » بارك. 
يا سيد ٠‏ 

ويردف الأسقف قائلا : باسم الآب ٠‏ 

فمقول القيماسن : انين :+ 

الأسقف : والاين ٠‏ 

الشفامن اميت" 

ل 0 

الشماس : آمين ٠‏ 

ياك المتقداء العتوال؟ | لما ا ا لا 0 
ويبسط ذراعيه على شبه الصليب متشبهاً بالرب يسوع الذي بسط. 
ذراعية على الطتليب ويقؤل كلا ةرات“ 11 امد( نات 
شئت أن أتقرب الى الله لقد راق لي اسمك يا رب لأخبر بجميع 
عجائبك » ٠‏ 

وهنا يقص الأسقف خصلا من شس رأس المتقدم لقبول الاسكيم 

ثم يسدل ستار حول المتقدم لقبول الاسكيم , فيخلع ثيابه 
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القديمة 7 لبلسنة الآأستف الثوب الرهباني 4 والاسكيم بين 4 
رحد ور باه نطق ا او ل ا 
الجهات الثلاث الأخرى وهو يقول ٠‏ بارخمور ‏ يا آباني واخو ني 
اقبلوني ) ينس تكم ) ويجيبونه ليقبلك الرب برحمته * ثم يناول 
الذي 12 لسعاي رسائل قدي يولين قباد النها ان اللالبي 
فيعطيه السلام الآياء والاخوة الرهبان ومن حصر الحفلة الروحية 

دينت اللضشن يعيلاة الفك ثر يعييلاة التشديمات الخلا 
وبيالصلاة الربية ٠‏ 
] شرح طقس الباس الاسكيم الرهباني : 

يبدأ الطقس بتقديم صلوات وأدعية للثالوث الأقدس الاله 
الواحد ,2 وكلها تدور حول التوية , و يشير الشبمامسية المزامير 
وقراءات من العهدين اخ هيا قراءة من الانجيل المقدين كسنا 
سبق ذكره ٠‏ 
ح اعلان نكران الذات : 

وكأني بالآسقف وهو ينوب عن الله تعالى » يعلن قبول توية 
هذا المؤمن الذي يتقدم لقبول الاسكيم الرهباني . فيضع يمناه على 
رأسه ويرشمه() بابهامه على جبهته بعلامة الصليب قائلا” : ليرشم 


'# ب كلمة سريانية وهع تعني : رسم ٠‏ جعل أثرا ٠‏ وسم ٠‏ جعل فيه سمة وعلامة ٠‏ 
ختم ٠‏ عمّد ٠‏ 


500 


فلان ليكون حملا في حظيرة الله المقدسة ٠‏ باسم الآب والابن والروح 
اكان 0 0 

فكما أن الحملان تختم بعلامات لتتمين عن غيرها . كذلك هذا 
الحمل الذي قتبل في حظيرة المسيح يختم بعلامة' السيلم على يُنذاوكيل 
اسبح ليمير عن ساي الناس"ويكونة 4 ف1ااة ةا توك لشب 
المؤملومة بمنة«الزوك التد لالط لت ا 200 
بالسريانية هي من وتعني حظيرة الغراف كما تعني 
أيضاً دير الىرهبان ٠‏ كما ان من رسم بعلامة الصليب على جبهته 
يصير ممخيفاً للأ بالسة الأشرار الذين يه بون مر تعبين من أمام قوة 
الصليب المقدس ومن كان قد رسم بالصليب واذ صار الموّمن الآن 
لك ام الو ا لاي د 
الآسقف الراسم ثم يبسط ذراعيه على شبه صليب منتكها تاتون 
يسوع الذي بسط ذراعيه على الصليب باراةتنة » وَيَعَلنَ هذا 
المؤمن: 1ن يمل وناو اة عد قد تقبويو ا لق شرفت وا لي ا 

آمل ركنه واامات لأححبها. هات نف عقب سزا 
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كيه والمتك )رركا طحو اوم لع 
د لول ارادتي ) في أن أتقرب الى الله ,» فقد 

اق لي اسمك يا رب يا ملجأي لأخسر بجميع عجائبك » وكأني به 
وقد بسط 35أعي كلد مان جلت ا ل 1 
« مع المسيح صلبت لأحيا لا أن بل المسيح يحيا في" ا 

وبقوله .قد اشتهيت!ورغبت؛ بمسلء!ارادتى في أن [أتقسرب,الى 
اث عستع أيه إن أكون قن بان للرب الالى وان؟ تدم تن 1ط 
حية ومحرقة مقبولة فأنا قد صلبت ذاتي مع المسيح ويهذا الصدد 
يفون الو ور لذن لم ” مر فأطلب اليكم أيها الأخوة برأفة الله أن 
تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم 


0 رك 


العقلية ٠‏ ولا تشاكلوا هذا الدهصس بل تغيروا عن شكلكم بتدحدا يد 
(رو!١:‏ ١او"ا ٠.)‏ 


وات يي لوت أ عي بن عدر راد تعس اقول 
الاسكيم وذلك على شبه صليب » وقص الشعر يرمن الى أن هذا 
المؤمن قد طرح عنه كل الأفكار الدنيوية وأعمال الموت أي الغطايا 
والآثام السابقة ليحصل على أفكار جديدة وأعمال صالحة طاهرة ٠‏ 


أما خلع الثياب العتيقة الدنيوية » والباس هذا المؤمن الثوب 
الرهباني فيشير الى خلع الأنسان النشيق ولسين الانييان الحويين 
وبهذا الصدد يقول الرسول بولس : « لا تكذبوا بعضكم على يعض 
اذ خلعتم الانسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد 
للمعرفة حسب صورة خالقه » ( كو" : 9 و ٠١) ١٠١‏ وقوله: 
« أن تخلعوا من جهة التصرف السايق الانسان العتيق الفاسد بحسب 
شهوات الغرور و”7تجددوا برو ذهنكم وتلبسوا الانسان الجديد 
المخلوق يحسب الله فيالبر وقداسة الحق”) (أف5 :الاو" 'لو75) ٠‏ 


ولون الثوب الرهباني أسود . وهو لون ثياب الاكليروس منن 
قص النميزانية فقن كانت ثبايهم لااثنتان عبن ثيات العلمانبين 
ولونها أسود كأردية الرجال الوقورين . وكانوا يتدرعون مثلهم 
بالجبة . باللون ذاته . وكانوا يرخون اللحي” ويطولونها 
ولالحة رودن لديا ركان يكز قاد قن طريات 
الاكليروس ٠‏ ويذكر البطريرك مار ميخائيل الكبير ( +1١914‏ ) في 
تاريخه ( الميمر / : ١‏ ) عن سيسينيوس الذي كان أسقف شيمة 
الاين ل تماد يه على عييد قار وهنا التي النب 
(/ا5ة#8"-72 5٠‏ + ) انه كان يلبس الطيلسان باللون الأبيض فذفلاموه 


782 ل 


فكان من جوايه لهم : « وفى أي كتاب ورد أن تلبس الأسود؟)(؟) . 


وجاء في كتاب ( المرشد ) ليحيى بن جرير التكر.يتي (الذي عاش 
في القرن الحادي عشير ) أن المطارنة يلبسون غير اللون الأسود في 
أيام الأعياد 0 


أما الرهبان وهم علمانيون وليسوا من الطفمة الكهنوتية » فقد 
اختاروا اللون الأسود لآنه لون الوقار . ولون الزهد والتقشف ولون 
الحداد والحزن والكاية » ويدعى الراهب لدينا نامقتاح شرة منها : 


ا 


(حملا أبيل أيحزين وكئيب: الحالة التى تدل على تويته المستمرة, 
و ندامته علىما | قترفه سا بقأمنذ نوب.والسعي لنيل الطو بى التي آ[عطاها 
الرب للحزانى لآنهم يتعزون ( مت 4 : 5 ) وقول الرب أيضاً « الحق 
الحق أقول لكم أنكم ستيكون وتنوحون والعالم يفرح أنتم ستحز نون 
ولكن حز تكم يتحول الى فرح » ( يو ٠ )١١ :١56‏ 

وكان ثوب الراهب يصنع عادة فن بالصتوف وفك كشك مار 
يعقوب الرهاوي )+1١8(‏ مقالة في سيب لبس الرهبان الصوف*) 
والموو ف لينو 11ت ا ل ا 
يوجنا الببيدان الدعدكان ايه ناد ل 0011 

وكان الراهب يلبس الثوب الداخلي وهو عبارة عن قطعة من 
الحلاف كناد كم القن بولا مر 0 
من الجانبين لدخول الذراعين وفتحة الرأس ٠‏ 

ويلبس الرداء الخارجي : ويسمى العباءة أو الجبة وكان 
يستغهم ررداء فى النهار وخطاء فى الليل امور الي للد 7ل لت 


- المباحث الجلية في الليترجيات الشرقية والغربية للبطريرك افرام الثاني رحماني للسريان 
الكاثوليك دير الشرفة 1١915‏ ص ١١5‏ و7١١٠‏ 

6 اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية للبطريرك أفرام الأول برصوم ‏ طبعة يغداد 
5 ص 195 عن كشكول باسبرينه المخطوط ٠‏ 


ل 


الثوب الداخلي والجبة من الصوف أو من أي قماش. كان 5 ولا 
يستعمل الجبة غطاء بل رداء فقط ٠‏ 

أما المنطقة فكانت تصنع من جلد كما كان ليوحنا المممدان 
« منطقة من جلد على حقويه » ( مر 5:١‏ ) وكان الراهب يتدنطق 
ليلا ونهاراً دلالة على استعداده لمنازلة ابليس وجنده ولجمه شهواته 
ويقظته وانتظاره مجيء الرب القائل : « لتكن أحقاؤكم ممنطقة 
وسرجكم موقدة , وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من 
العرس حتى اذا جاء وقررع يفتحون له للوقت » (لو5 ١:18او7"3) ٠‏ 


آما الاسكيم أو القباعة فكان يُصنع من العيرك د ارنبية اسورد 
ويكون منقوشاً بصلبان باللون الأبيض أيضاً وهو يُغطي الرأس 
ديصر إلى بقم اانه جيك ١‏ يس ان يليه إن جزل بره 
يمنة أو يسرة بل له أن يرى طريقه قدامه لا غير ٠‏ أما اليوم فينصنع 
فن الشباض وهو يغطي الرأس فقط ولا ينحدر الور مقشدم الآنن ٠‏ 
ويلبس الراهب فوقه قلنسوة تسمى « التخفيفة » ٠‏ 


ويرمن الاسكيم الى خوذة الخلاص ؛ ويدل على أن لا يسه قد 
نجا من فخاخ العالم وحطم أغلال الخطية . كقول الرسول بولس : 
وأما نحن الذين من نهار فلنصح لاابسين درع الايمان والمحبة 
وخوذة هي رجاء الخلاص» ( اتس © :8 ) ٠‏ ان لبس الاسكيم يدل 
على أن الراهب قد ترك وراءه العالم ومقتنياته وشهواته 2 وهو 
لا يلتفت الى الوراء أو يمنة أو يسرة بل الى أمام , الى الهدف 
السامي لنيل ملكوت الله ٠‏ 

بعد اباس الرزاهب: التوي الى قبا والاوكي المقدين + ينل 
الرهبان رفاقه قدميه . كما غسل الرب يسوع أقدام تلاميذه قبل 
ارسالهم الى العالم ليحملوا بشارة الانجيل المقدس . كذلك الراهب 
تغسل قدماه اشارة الى تطهيره من أعمال الخطية قبل السلوك في 


300 بت 


طزيق الى هبائية :ليم فيد تول الر سول ل 000000000 
بل تقدستم بل تبررتم بأسم الثربٌ يسسسوع وبيرو مع الهنا» 
١ 9‏ كود 11-4 اه 

ثم يلبسونه حذاء جديدأ رمن منحه قوة وسلطاناً ليدوس 
الحيات والعقارب وكل قوة العدو ( لو )١9 : ٠١‏ أي ليتسلط على 
ابليس ٠‏ 

أما الحذاءفكان عبارة عن قطعة مستطيلة من الحلد أو الخش ب أو 
الأعساب الثوية الميدولة لك ا ا 1 ال ا 
بالقدم ٠‏ 
والشمال والجنوب وهو يقول : يا آبائي واخوتي اقيلوني » فيجيبه 
الرهبان الحاضرون ليقيلك الرب برحمته ٠‏ 

ثم يناوله الأسقف القربان المقدس وهذا! يرمن الى فرح الأب 
بعودة ابته الضالة: وذ كك ,له الكيشن المبنائن:( لمان (]( 111 ) * 

ثم يضع الأسقف الصليب المقدس على كتف الراهب الجديد 
اليسرى . ويوقفه على درجة المذبح في الموضع الذي 0 7 

وحمل الصليب هو تشيه بالرب يسوع الذي حمل صليبه وغادر 
المدينة وهو في طريقه الى الجلجلة ليصلب , كذلك الراهب الجديد 
قد خرج من العالم الى حياة جديدة تلبية لدعوة الرب القائل : 
ان إرات اث انث يأتي ورائي فلينك. نفسه ويحمل صلييه 
ويتبعنيى ٠‏ فأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يلهلك نفسه 
من أجلي يجدها » ( مت 75:١5‏ و ٠)١0‏ 


كد 301 عند 


فيتقدمون ليقيلوا الصليب الذي على كتفه 4 ويعطوه السلام 


مر حبين ية ٠‏ 


قيل أث:الغدين هخ الآياء الىهيات الاين و هبهم اللهموهية النبوة 
ورؤية الروى . رأوا بعين الروح . الروح القدس يحل على من 
يقتبل الاسكيم الرهباني كما هبط على الرب يسوع بشبه حمامة 
يعد خروجهمن الماء على أش تقيله العمادعلى يد يوحنا المعمدان * .وقد 
نيديا لك إنام باتي الرهيان " رلدلك قفرا فى الجلي كيين 
المقساى ( اللسودية القاي )الوا عر إلى قله نعتسا 
الخطايا الظاهرة والخفية . ولأن الراهب الجديد يولد ميلاداً ثانياً 
روحياً ليصير | نساناً جديدآ . بل كما اننا دفنا مع المسيح في المعمودية 
للموت لنقوم ممه ق اليكياة الجديدة :على يدنم تعيقق الر سيول بولين 
( رو 1 : 2 ) كذلك الراهب الجديد يموت عن العالم ليحيا الحياة 
الملائكية الخالية مخ الشهوات الذشوية:: 
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9 0 
ايك حكلة ه حوس هه ا و شار 


0 


والعلاحيه لبد ريه لرادة لاي 10 0 0 00 
تسقدويله" "راع يب عقا دعنا! : )با ننم 0 احم 1 0 
لم د الاير مذكليا بيذلا له اللبة: ويم دس 7 
ع يللاه / لوطه لتعالىما 5 بيت ارين 2 امعط تبمعهو - 5 


6 ل رستشله | ممع ثلاينا ؟: . لظ جا" ال 7 00-7 و" 7 


00 5 0 تت 
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' 7 . و لاضلا 7 
”- 0 0 0 
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١ 1 0 18‏ 


ا 9 


م ا 5 0 الوا 5 1 يه 8 11 ف 
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: 
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0 1 ١ 
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